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  معالجة الصحافة الجزائرية الخاصة للأزمات الداخلية²“

  أزمة غرداية أنموذجا

 حسين قادري .د .أ

  مختار جلولي.د

  كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية

  جامعة الحاج لخضر باتنة الجزائر 
 

  :الملخص 

تزداد أهمية وسائل الإعلام والاتصال في أوقات الأزمات التي تصيب المجتمعات، فتشكل  إحدى أهم المصادر التي يعتمد 

عليها الجمهور في استقاء المعلومات والأخبار المرتبطة بهذه الأحداث، وذلك من خلال قيامها بدورين مختلفـين، الأول ايجـابي   

ومتوازنة للأزمة، أما الدور الثاني فهو سلبي ويتجلى في تشويه الحقائق  وتقديم معالجة ناقصة للحدث ويكون بضمان تغطية كاملة 

بعيدة عن الموضوعية والمصداقية، وقد كان الإعلام الجزائري دوما حاضرا في مختلف الأزمات الداخلية التـي واجهتـه علـى    

بيا وفي بعضه الأخر سلبيا، لذا سنسلط الضوء في هذا المقال علـى  اختلاف أنواعها، لكن هذا الحضور كان في بعض جوانبه ايجا

أداء الصحافة الجزائرية الخاصة ومدى فعاليتها في إدارة الأزمات الداخلية كتلك التي عرفتها مدينة غرداية مؤخرا، وعليه نطرح 

  :التساؤل التالي

 ها؟كيف أدارت الصحافة الجزائرية الخاصة الأزمات الداخلية التي واجهت

 .الخاصة، الأزمات الداخلية، إدارة الأزمات، أزمة غرداية  الصحافة الجزائرية :الكلمات المفتاحية
 

Abstract   :  
 

The importance of the means of information and  communication has increased during the 
period of crises that face societies to from one of the most important sources that the public depends 
on to select information’s  and news that has a relation with these actions through two different roles. 
The first one is positive as the first one, it has a negative aspect and fact. It has a lack treatment to, the 
action which has no objectity and trwth. The Algerian informational was present at different internal 
crises that had faced with its various kinds but this attendance has positive and negative aspects in 
same. Cases so, in this article, we take a simple glance about the role of the Algerian specific press and 
its efficiency on how to manage the internal crises as an example the one that happend in ghardaia. So, 
what’s our question ? 

How the Algerian specific press managed the internal crises that had faced ? 
Key words : Algerian specific press , internal crises, managing the crises, crise of ghardaia. 
 

Résumé   :  
     L'importance croissante des médias et la communication en temps de crises qui affligent les 

communautés, constituent l'une des sources les plus importantes pour le public afin de s’informer et 
d’avoir des nouvelles liées à ces événements. L’information de crise joue deux rôles : le premier est 
positif, puisque les média  sont appelés à assurer une couverture complète et équilibrée, tandis que le 
second rôle est négatif, et ce, en se focalisant sur la manipulation, l’intox et  déformation des faits, et 
un traitement incomplet de l'événement. Ceci constitue un véritable problème pour leurs objectivité et 
leurs  crédibilité. Les médias algériens sont toujours présents dans différentes crises internes et ce à 
travers leur traitement médiatique. Ainsi, cet article a pour objet d’analyser la performance de la 
presse algérienne privée et son efficacité dans la gestion des crises internes, telles que celle qu’ a 
connue la ville Ghardaia récemment. Enfin, on peut poser la question suivante:   

Comment la presse algérienne privée a -t-elle géré des crises internes?  
Mots-clés: la presse algérienne privée, crises internes,  gestion de crise, crise de ghardaia. 
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  :مقدمة

لا ينكر أي أحد مكانة الإعلام ووسائله في عصرنا الحالي، فقد أضحت أهم مصدر للمعلومـات  

والأخبار التي تقع في البيئة المحيطة بنا أو حتى في البيئة العالمية، بحيث قربت المسافات وأدت إلـى  

أهمية في الأوقات الحرجة  دمقرطة المعلومات وجعلتها في متناول الجميع، وتصبح هذه الوسائل أكثر

التي تمر بها المجتمعات، فالعلاقة بين الإعلام والأزمات هي علاقة ينظر إليها على أسـاس التكامـل   

  .والتداخل، على اعتبار أن الإعلام عامل مهم في إدارة الأزمات

مات وقد أظهرت البحوث والدراسات أن اعتماد الأفراد على وسائل الإعلام يزيد في أوقات الأز

والحروب والكوارث لأنه بكل بساطة يكون هناك اضطراب وتضارب في الأخبـار ونمـو متزايـد    

للشائعات، وتساهم وسائل الإعلام في إدارة الأزمة من خلال ضمانها لسيرورة تدفق المعلومات داخل 

حاجـات  المجتمع وتغطيتها المتواصلة لمختلف تطورات الأزمة بشيء من التحليل والتفسير وتلبيتهـا ل 

الفرد وإشباع رغباته من المعلومات، ومراقبتها لكل ما يحدث  فـي البيئـة المتأزمـة، والممارسـة     

الإعلامية في أوقات الأزمات تختلف عن الأوضاع الأخرى التي يمر بها المجتمع، إذ لابد من إعـلام  

خطأ سـيكلف   خاص لإدارة الأزمة يتوفر على كل شروط المهنية والمصداقية والموضوعية، لأن أي

ذلك غاليا ويزيد من درجة التوتر ويؤدي إلى انحراف الأحداث  واستمرار نشـاط الأزمـة وتغذيـة    

  .أسبابها

وسنحاول من خلال هذه المساهمة أن نتعرف على دور الإعلام الجزائري ممثلا في الصـحافة  

ها؟ مع التركيز علـى  الخاصة في إدارة مختلف الأزمات التي واجهتها، وما نوع التغطية التي اعتمدت

  .أزمة غرداية الأخيرة

  :مدخل مفاهيمي للأزمة وإدارة الأزمات )1

  .الأزمة المفهوم، الأسباب والخصائص )1-1

إن مفهوم الأزمة من المفاهيم التي تتميز باتساع مجالات استخدامها، فهي ضاربة بجذورها في 

حديث عن أزمة نفسية أو أزمـة  كل التخصصات والحقول المعرفية، بدأ من النفس البشرية إذ يمكن ال

الخ، كما تستخدم في مجال العلوم السياسية عند توتر العلاقـات بـين الـدول، وفـي العلـوم      ...ثقة 

  .الاقتصادية للحديث عن أزمة الكساد والإفلاس وغيرها من الاستخدامات

مرحلة صعبة تعرف حالة من الاضطراب :" أن الأزمة هي le petit robertوجاء في قاموس 

  1."تتعلق بأشياء ما أو أحداث وأفكار

تعبر عن موقف أو حالة يواجهها متخذ القرار في أحد "وتعرف الأزمة من الناحية الإدارية بأنها 

اب بالنتائج ، تتلاحق فيها الأحداث وتتشابك معها الأسب)الخ...دولة، مؤسسة، مشروع(الكيانات الإدارية 

  2."ويفقد معها متخذ القرار قدرته على السيطرة عليها أو على اتجاهاتها المستقبلية
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موقف يتسـبب فـي جعـل    "أما من وجهة نظر إعلامية فيعرفها حسن عماد مكاوي على أنها 

المنظمة محل اهتمام سلبي واسع النطاق من وسائل الإعلام المحلية والعالمية، ومن جماعات أخـرى  

مستهلكين والعاملين والسياسيين والنقابيين والتشريعيين، والأزمة عبارة عن حادث خطير يؤثر على كال

  3."سبيل المثال في أمن الناس والبيئة ويؤدي إلى تهديد سمعة المنظمة كلما اتسع انتشاره

إن الأزمة لا تنشأ من العدم، فهناك أسباب ودوافع تقف وراء حدوثها، وهذه الأسـباب كثيـرة   

ومتعددة إذ لكل أزمة حسب طبيعتها أسبابها الخاصة بها، والتي تختلف عن غيرها، فللأزمة الاقتصادية 

أسبابها ونفس الشيء للأزمة السياسية والاجتماعية وهكذا، ومن الأسباب ما هو مرتبط بفعل الإنسـان  

  4:ومنها ما هو خارج عن إرادته، وعموما يمكن تحديد أسباب نشوء الأزمات كالتالي

  .وجود اختلالات ومشكلات متراكمة لم يتم حلها برغم مرور وقت طويل على بروزها -1

، إلى جانـب   تورط صانعي القرار في أخطاء ناجمة عن سوء الفهم وسوء التقدير أو سوء الإدارة -2

  .العشوائية في اتخاذ القرارات

  .ميل بعض المسئولين إلى اتخاذ قرارات يائسة أو غير مدروسة -3

  .تمسك بعض صناع القرار بمناصبهم أو الدخول في تحالفات خارجية لمواجهة الداخل -4

  .بروز تحالفات ومواقف جديدة مؤثرة في موازين القوى السائدة -5

وللأزمة خصائص تميزها عن غيرها من الأحداث المرتبطة بها، على غـرار الصـراع، النـزاع،    

  5:ابهة لها، ومن هذه الخصائص نجد ما يليالحادث، المشكلة وغيرها من المفاهيم المش

 .التعقيد والتشابك والتداخل في عناصرها وأسبابها وقوى المصالح المؤيدة أو المعارضة لها -1

 .المفاجئة واستحواذها على بؤرة الاهتمام لدى المؤسسات والأفراد -2

 .نقص المعلومات وعدم دقتها  -3

 .تحول أساسية في أحداث متشابكة ومتسارعةإن مصدر الخطر أو الأزمة أو الكارثة يمثل نقطة  -4

أنها تسبب في بدايتها صدمة ودرجة عالية من التوتر مما يضعف إمكانيات الفعل المؤثر والسريع  -5

 .لمجابهتها

إن مواجهة الأزمات تستوجب درجة عالية من التحكم في الطاقات والإمكانات وحسن توظيفها في  -6

ن الاتصالات الفعالة التي تؤمن التنسيق والفهم الموحد بين إطار مناخ تنظيمي يتسم بدرجة عالية م

 .الأطراف ذات العلاقة

  :مدخل لإدارة الأزمات )1-2

إن تفاقم الأزمات وتغلغلها داخل المجتمعات والمنظمات وانتشارها الواسـع وتهديـدها لأمـن    

المجتمع وسلامته، هو ما كان سببا وراء البحث عن سبل كفيلة لمواجهة الأزمات والتقليل من حـدتها  

 ـ  ات ودرجة تأثيرها، فقد عرف العالم أزمات كثيرة متنوعة ومتعددة على كافة الأصعدة، فمـن الأزم

الاقتصادية إلى الأزمات الناتجة عن الحروب والصراعات، والتي كان من أبرزها الحربين العالميتين 
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الأولى والثانية وما خلفته من دمار وخراب امتد لسنوات، ثم ظهرت صراعات أخـرى بـين الـدول    

اردة أدت فـي  وانقسمت القوى الكبرى إلى قطبين فدخل العالم في أزمة عالمية شهدتها فترة الحرب الب

، 1962مجملها إلى توترات كبيرة بل وصدامات في العديد من المرات كأزمة الصواريخ في كوبا عام 

وأصبح العالم على فوهة بركان ينتظر انزلاقا ومواجهة مسلحة في أي وقت، فكانت الحاجة إلى إدارة 

طورت إلى أن أصبحت علما سلمية تجنب البشرية الدمار والفناء، فظهرت إدارة الأزمات كأسلوب ثم ت

  .قائما بذاته

العملية التنظيمية والإدارية التي تهتم بالتنبؤ بالأزمات المحتملة عـن  "وتعني إدارة الأزمات تلك 

طريق رصد المتغيرات الداخلية والخارجية المولدة للأزمات، وتعبئة كافة الجهود والإمكانيات المتاحة 

كن من الأضرار مع ضمان استعادة الأوضاع الطبيعية في أسرع للتعامل معها، وبما يحقق أقل قدر مم

   6."وقت ممكن وبأقل تكلفة ممكنة

محاولة منتظمة لتجنب أزمة في منظمـة أو لإدارة أحـداث   "بأنها  Person and clairويعرفها 

  7."سببتها أزمة ما

ا يخـدم أهـداف   علم وفن السيطرة على الموقف وتوجيهه بم"كما تشير إدارة الأزمات إلى أنها 

   8."مشروعة من خلال إدارة الأزمة ذاتها من أجل التحكم في ضغطها ومسارها واتجاهاتها

والهدف من إدارة الأزمات هو التخفيف من حدة الأزمة وتوقيف نشاطها واحتواءها والتخفيـف  

ة قبـل  من آثارها هذا في حال وقوع الأزمة، أما قبل وقوعها فالهدف هو طرح بدائل وقائيـة مناسـب  

   9:، وتتلخص أهداف إدارة الأزمات في النقاط التالية انفجار الأزمة وتهيئة أساليب مواجهتها

  .التحكم في الأزمة بحيث لا تتجه إلى التصعيد ومحاولة إطفائها بالتدرج -1

توفير القدرة العلمية على استقراء مصادر التهديد والتنبؤ بالأخطاء والاستغلال الأمثل للمـوارد   -2

  .انيات المتاحة للحد من تأثيرها الضاروالإمك

تحديد دور الأجهزة المعنية بتنظيم وإدارة الأزمة وقت الأمان ووقت الأزمة والعمل علـى عـدم    -2

  .تكرارها

  .توفير الإمكانيات المادية للاستعداد والمواجهة وسرعة إعادة التعمير بأقل كلفة -3

بالمشكلات وتمكين الإدارة من السيطرة على الموقـف  الاستعداد لمواجهة الأزمة من خلال التنبؤ  -4

  .والمحافظة على ثقة جميع الأطراف المعنية، وتوفير نظم الاتصال الفعالة

التعامل الفوري مع الأحداث لوقف تصاعدها وتحجيمها مـن خـلال تحليـل الموقـف ورسـم       -5

 جة عـن كـل حـدث ،   وتحليل نقاط القوة والضعف ،والفرص والتهديدات النات السيناريوهات ،

  .والاستعداد المستمر للتعامل معها
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  :البداية والمواجهة : مسار الصحافة الجزائرية الخاصة )2

أثرها على الساحة السياسية والإعلامية، حيث اسـتجابت السـلطة    1988كان لأحداث أكتوبر 

الخيار الليبرالي بديلا عن الجزائرية للمطالب الشعبية المتمثلة في فتح باب التعددية والديمقراطية وتبني 

 23الاشتراكية التي امتدت منذ الاستقلال، فصدور أول دستور تعددي في تاريخ الجزائر كـان فـي   

، والذي أعطي الضوء الأخضر لإنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي بديلا عن سياسة 1989فبراير 

  .39حرية التعبير والصحافة في المادة ، بالإضافة إلى تكريس  الحزب الواحد وذلك في مادته الأربعين

والذي عـزز   01-82صدر قانون الإعلام الثاني في الجزائر بعد قانون  1990أفريل  03وفي 

حرية الصحافة في الجزائر ووافق على إنشاء الصحف الخاصة لأول مرة في الجزائر وشجعها علـى  

 .  ، مع الإبقاء على قطاع السمعي البصري محتكرا في يد الدولة ذلك

، إلا أن إقرار 1989بدأت ممارسات الحرية الصحفية في الجزائر بعد دستور فبراير "وبذلك فقد 

الحق الدستوري في ممارسة الحرية الصحفية تزامن مع أزمة سياسية حادة شهدتها البلاد، تلك الأزمة 

لى الصحافة من جهة بحيث وفرت لها الأرضية للنقد والتعبير وفي الوقت ذاته السياسية كانت نعمة ع

كانت نقمة لأن الممارسة الإعلامية لم تكن مضبوطة منذ بدايتها حيث شابها كثير من الانحراف، ومن 

سوء حظ الصحافة وهو جزء من سوء حظ المجتمع الجزائري ككل أن الصحافة الجزائريـة وجـدت   

مواجهة أزمة أمنية، ومن الملاحظ أنها طيلة سنوات الأزمة كانت الصحافة مستهدفة نفسها بسرعة في 

من قبل الإرهاب، لأن الجماعات الإرهابية تنظر للصحافة على أساس أنها طرف فـي الأزمـة، أي   

منحازة لطروحات الحكومة، وفي الوقت نفسه ترى أن اغتيال أي صحفي يضمن لها الضجة الإعلامية 

  10."إليهاالتي تحتاج 

عهدا جديدا للتعدديـة والديمقراطيـة الإعلاميـة     1990وقانون الإعلام  1989لقد شكل دستور 

بداية جديدة للصحافة المكتوبة في الجزائر، إذ شهدت فترة التسعينات انفجارا في مجال "بحيث أنه كان، 

حيـث انتظـام    صدور العناوين من يوميات وأسبوعيات، وتميزت هذه التعددية بتعدد الصحف مـن 

الصدور ومن حيث اللغة ومن حيث الملكية، وهكذا تنوعت الخريطة الإعلامية في الجزائر كاشفة عن 

صحف حزبية وأخرى تابعة للدولة وأخرى خاصة، وصحف ناطقة باللغة العربية وأخرى بالفرنسـية  

  11."والانجليزية وأخرى بالأمازيغية

وهو إلغاء المسار الانتخابي الـذي فـازت بـه    حدث مهم في الجزائر  1992عرفت بداية سنة 

الجبهة الإسلامية للإنقاذ ودخلت الجزائر بعدها في أزمة أمنية حادة امتدت قرابة العشرية من الـزمن  

وأثرت على الحياة السياسية والاجتماعية وحتى الإعلامية لم تسلم هي الأخرى منه نتيجة المضـايقات  

التي عرفت خلال مرحلتها الأولى من التعددية طفرة إعلامية في التي تعرضت لها الصحافة المكتوبة 

مجال النشر الصحفي وتعدد العناوين وهامش الحرية المتاح أمام الصحفيين، لكن هذه التجربة لم تعمر 

  .طويلا حتى تعرضت للاغتيال
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صودرت صحيفة من المطابع واعتقل صحفي لأنه تناول موضوعا حساسا يـدخل  "فكم من مرة 

طار المساس بأمن الدولة، حسب قانون الرقابة الذي تمثله لجان القراءة في مؤسسـات الطباعـة،   في إ

، إثر نشرها لمقال 1992أغسطس  08بتاريخ   Le Matinوالأمثلة على ذلك كثيرة مثل توقيف جريدة

لعيد ب"حول تجميد الحكومة الايطالية لقروضها بالجزائر واعتمدت الصحيفة على بيان رئيس الحكومة 

كمصدر للخبر، لكن الحكومة الايطالية نشرت تكذيبا لما نشر في الجريدة وهو مـا جعـل   " عبد السلام

وزارة الاتصال تصدر قرارا بتوقيف الجريدة بحجة المساس بالمصالح العليا للدولة، كما أوقفت جريدة 

مي، وكـان ذلـك فـي    الصح أفة بسبب اقترابها من حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ ذي التوجه الإسلا

  13."لفترات متفاوتة المدة 12، كما أن عددا كبيرا من الجرائد تم توقيفها1992أغسطس 

منها ما هو صـادر عـن السـلطة     14وقد تعرض الصحفيون طيلة هذه الفترة لمضايقات كثيرة

السياسية كتوقيف الصحف وتعليقها، ومنها ما هو صادر عن الجماعـات الإرهابيـة وبهـذا أصـبح     

  .لصحفي الجزائري بين مطرقة السلطة وسندان الجماعات المسلحةا

  :دور الصحافة الجزائرية الخاصة في إدارة الأزمات والكوارث )3

لقد كانت الصحافة الجزائرية الخاصة ككل مرة في مواجهة أزمة قد تكون سياسية كأزمة القبائل 

الـبعض، بحيـث عانـت الأمـرين      ، أو أمنية كالعشرية السوداء أو الحمراء كما يسميها2001عام 

صـحفي بسـبب    60وتعرضت لمضايقات وعراقيل مادية وتصفيات جسدية راح ضحيتها ما يفـوق  

، فيضانات باب الـواد  2003، بومرداس 1980كتاباتهم، أو حتى الأزمات الطبيعية كزلزال الأصنام 

ذه الأزمات والمساهمة وغيرها، فقد كان أمام  الصحافة الخاصة مهمة تأطير ه 2008وغرداية  2001

  .في حلها وتقديم تغطية موضوعية ومتكاملة دون تهوين أو تهويل أو تضليل للرأي العام

يقول الدكتور  2001ففي الكارثة التي عرفتها الجزائر العاصمة وتحديدا فيضانات باب الواد في 

يأتي النقد الموجـه  : "المكتوبةأحمد حمدي عن أداء وسائل الإعلام الجزائرية عموما بما فيها الصحافة 

للإعلام الجزائري وسلوكه إزاء هذه الكارثة، ويمكن أن نحدد الإشكال التي يمكن بواسطتها التخفيف أو 

التقليل من حدة هذه المأساة الكارثية، فقد كان بإمكانه أن يستشعر الحاسة الإعلامية، ويبادر إلـى دق  

م المحلي، وأعني هنا بالضبط الإذاعات المحليـة مثـل   ناقوس الخطر، بل وقد كان من واجب الإعلا

  15."الخ أن تقوم بدورها...البهجة ومتيجة، إضافة إلى المحطات الوطنية وخاصة التلفزة 

إذا هذا نموذج عن الأداء السيء والباهت للإعلام الجزائري في واحدة مـن الكـوارث التـي     

قط، في وقت كان بإمكانه تعبئة الرأي العام ودفع عرفتها الجزائري إذ اقتصر دوره على نقل الحدث وف

السلطة لاتخاذ التدابير اللازمة في مرحلة ما قبل حدوث الأزمة أوالكارثة، خاصة إذ علمنا أن مصالح 

الأرصاد الجوية أطلقت نشرية خاصة قبل خمسة أيام من حدوث الكارثة مفادها قدوم أمطار غزيـرة  

  .الخ...ورياحا قوية 
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، إذ أن الإعلام الجزائري ككل لم يعتمد سوى 2001ينطبق على أزمة القبائل عام نفس الشيء  

على نقل ومتابعة الحدث من بعيد، فلم يقتصر دوره سوى على الجانب الإخباري مـن خـلال نقلـه    

لمطالب سكان المنطقة أو ترويجه لسياسة الدولة وما اتخذته من إجراءات أمنية بدل البحث في أسباب 

ة والفواعل الرئيسية فيها، بل على العكس من ذلك فإن بعض الصحف اعتمدت علـى مبـدأ   هذه الأزم

تضخيم الحدث ولم تزد إلا الطين بلة، وبالتالي فإن الصحافة الخاصة في الجزائر لم تلعب دورها فـي  

هـذه   بالعدول عن) القبائلي(هذه الأزمة من خلال نشر قيم الوحدة الوطنية وإقناع الرأي العام المحلي 

الاحتجاجات والفوضى التي يقومون بها والتي من الممكن أن تعصف بالوحدة الترابية وتـؤدي إلـى   

تدخل الدول الغربية في ذلك، فدور الصحافة عموما حول هذه الأزمة اعتمد فقط على تغطية الأزمـة  

  .ونقلها للرأي العام الجزائري بدلا من إداراتها والمساهمة في حلها

يمكن أن نستشهد بكيفية المعالجة الإعلاميـة  "ب في حديثنا عن الواقع الجزائري ولكي نكون اقر

، الذي تحول إلى أزمة حقيقية انعكست عبر أداء سيء 2003لكارثة طبيعية مثل زلزال بومرداس ماي 

لوسائل الإعلام الجزائرية الثقيلة، حيث يلمس حالة من الذهول والارتباط قد سيطرت علـى وسـائل   

الجزائرية الأمر الذي يدل على فشل في تسيير هذه الأزمة إعلاميا ويظهر ذلك واضحا للعيان الإعلام 

   16."من خلال نقص المعلومات واضطرابها

إن هذا النقص في المعلومات جعل الجمهور الجزائري يلجأ إلى وسائل الإعلام الأجنبية لاستقاء 

حيث أن الإعلام الجزائري بما فيـه الصـحافة   المعلومات، ومعرفة مستجدات هذه الكارثة الطبيعية ب

  .المكتوبة لم تستطع أن توفر ذلك لقرائها رغم توفر الإمكانيات

  :معالجة الصحافة الجزائرية لأزمة غرداية )4

لا يختلف أداء الصحافة الجزائرية الخاصة عن سابقه بشأن أزمة غرداية التي تظهر ككل مـرة  

رة في إدارة هذه الأزمة وفي كشف خيوطها وملابساتها، علـى  وتختفي، فالإعلام الوطني فشل هذه الم

العكس من ذلك فإن بعض وسائل الإعلام الغربية استطاعت أن تسلط الضوء على هذه الأزمة بالجمع 

  France 24فقناة " بين شخصيات من منطقة مزاب ومحاورتهم ومعرفة أسباب ومسببات هذه الأزمة، 

كنت في إحدى حصصها المقابلة بين ناشط حقوقي من منطقة مزاب بأخر الفرنسية الناطقة بالعربية تم

  :منتمي لأحد الأحزاب الوطنية في الجزائر، ومن خلال هذه الحوار تم الخروج بالنقاط التالية

  .أن هناك جهات خارجية تزعزع الاستقرار الداخلي في غرداية -

  .اتهام المغرب بتحريض  الميزابيين على الحكم الذاتي -

ضلوع حركة الماك القبائلية في هذه الأزمة من خلال تحريضها للميـزابيين للحصـول علـى     -

  .استقلالهم الذاتي

  17."المشاكل الاجتماعية هي أحد أسباب الأزمة وليس هناك سبب عقائدي
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ويتفق الباحثون في ميدان إعلام الأزمات على أن هناك ثلاث طرق للتغطيـة الصـحفية التـي    

الصحافة المكتوبة في معالجة وإدارة الأزمات، غير أن ذلك لا ينفي وجـود أنـواع أخـرى    تعتمدها 

  .وسنقوم بإسقاط هذه الطرق على الصحافة الجزائرية الخاصة في إدارتها للأزمات الداخلية

 : المعالجة المثيرة )4-1

لتي ينتهـي  يستخدم تغطية تميل إلى التهويل والمعالجة السطحية، وا"إن هذا النوع من المعالجة 

اهتمامها بالأزمة بانتهاء الحدث وهي معالجة مبتورة تؤدي إلى التضليل وإلى تشويه وعي الجمهـور،  

وتعتبر هذه المعالجة استجابة لما تفرضه  اعتبارات السلطة في بعض الأنظمة أو احتياجـات السـوق   

دون النظر إلـى الوظـائف   الإعلامية، التي تقوم على أساس التركيز على الوظائف التسويقية للإعلام 

  18."التربوية أو التثقيفية

إن هذه المعالجة لا تستند إلى الموضوعية في تغطية الحدث وتقديم الحقيقة بقدر ما تعتمد علـى  

تضليل الرأي العام وتزييف الحقيقة وتشويهها في أذهان الجمهور ،لأنها تعتمد أكثـر علـى  السـبق    

  . علوماتالصحفي والتسرع وعدم التحقق من الم

إن هذه الطريقة كانت سائدة من جانب الصحافة الجزائرية خاصة تلـك المصـنفة فـي خانـة      

تضخيم الأعمال الإرهابية فأعطتها دويا وصـدى إعلاميـا   " الصحافة الاستئصالية بحيث عملت على 

حنيـف،  رهيبا داخل الوطن وخارجة، وربطت في معظم الأحيان الأعمال الإرهابية بالدين الإسلامي ال

وقد جعلت هذه الصحف ولا زالت تجعل من الأعمال الإرهابيـة والمظـاهرات مثلمـا حـدث عـام      

   19."في منطقة القبائل مادة تتغذى منها معتمدة  في ذلك على التهويل المفرط 2002و2001

وقد أستخدم هذا النوع من المعالجة في الصحافة الجزائرية تجاه أزمة غرداية من خلال إعطاء 

مة منحى أخر على أنها ذات بعد عرقي وديني وأن هؤلاء الشباب المنتفض مـدعوم ماديـا مـن    الأز

طرف أيادي خارجية، وتضخيم الأمر إلى حد أن فيه جماعات  تطالب بالاسـتقلال والحكـم الـذاتي    

وغيرها مـن  " الخوارج " ، "غرداية المحرقة"لمنطقة مزاب وذلك باستخدام  عناوين مثيرة على غرار 

  .ناوينالع

 : المعالجة الناقصة  )4-2

يختلف  هذا النوع من المعالجة تماما عن الأولى وهي مناقضة لها وعادة ما تكون ملازمة لها،  

وهي لا تقوم على التهويل بل على التهوين، وهي بذلك قد تقلل من معلومـات وأخبـار ذات أهميـة    "

تهاج الحوار السياسي كحل للأزمـة، أو  قصوى بالنسبة للمجتمع، كتقليلها من الأصوات الداعية إلى ان

مبالغتها في اعتبار هذه الأصوات خطيرة على المجتمع، وقد بلغ الحد بموجب هاتين الطريقتين إلـى  

مباشرة بعد عقد مجموعة أحـزاب   1995درجة القذف في شخصيات وطنية تاريخية مثلما حدث عام 

قيادات تاريخية بالخيانة لمجرد اختلافها فـي   جزائرية لقاءا في العاصمة الإيطالية روما، حيث اتهمت
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الرأي مع السلطة الحاكمة، مثل عبد الحميد مهري الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الـوطني  

  20."والسيد حسين آيت أحمد زعيم جبهة القوى الإشتراكية

مية، حتـى أن  إن هذا النوع من المعالجة يقلل من قيمة ودرجة الحدث المطروح ولا يعطيه أه 

الوسيلة الإعلامية لا تضعه في مقدمة أولويات أجندتها الإعلامية، ونجد هذا الأسلوب مستعمل بكثـرة  

في وسائل الإعلام الجزائرية ومنها الصحافة الخاصة إذ أنها كثيرا ما تهمش بعض الأحداث المهمـة  

محل الدراسة وهي أزمة غرداية فإن ولا تتناولها وتقصيها من أجندتها الخاصة، فإذا أخذنا مثال الأزمة 

بعض الصحف الجزائرية قللت من أهميتها وتناولت مواضيع أخرى ليست في مستوى الحدث المطلوب 

وكانت تتعرض لهذه الأزمة بشيء من البساطة وكأنها حدث عادي وبسيط ليس له أية تداعيات وآثـار  

ه الأزمة تماما ولا تتعرض لها، حتى فـي  على المجتمع الجزائري أو على المنطقة، أوأنها تتجاهل هذ

وقت الذروة وتصاعد وتيرتها، والدليل على ذلك أن المعالجة لم تكن على وتيرة واحدة بـل متقطعـة   

فتظهر أحيانا على صفحات هذه الجرائد وتختفي في أحيان أخرى، وكأن معالجة هذه الأزمة لا يكـون  

ة، رغم أنه كان لابـد لهـذه الجرائـد أن تواكـب     إلا عندما يكون هناك تصاعد خطير في هذه الأزم

تطورات هذه الأزمة وتحللها بأكثر تفصيل وتعمل على تنوير الرأي العام الجزائـري، وتحـذر مـن    

تداعياتها على الأمن الداخلي والوحدة الوطنية وتدفع السلطة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشـأنها، كمـا   

هم  في المجتمع وانتمائهم وتوطد مـن علاقـات الأخـوة    تحسس أهالي منطقة مزاب بدورهم ومكانت

  .والتضامن والتسامح ونبذ العنف والتشدد فهذه هي مسؤولية الإعلام تجاه المجتمع

 : المعالجة المتكاملة )4-3

مواقف الأطراف المعنية، الأسباب، السياق، (إن هذه المعالجة تتعرض للجوانب المختلفة للأزمة  

تسم بالعمق والشمولية والمتابعة الدقيقة التي تحترم موضـوعها ومتلقيهـا،   ، كما ت)التطورات، الأفاق

   21:وتستخدم من أجل تحقيق ذلك من خلال أحد الأسلوبين التاليين

  .الذي يقوم على أساس تقديم المعلومات الصحيحة والموثقة: النمط العقلي

إشـراك الجمهـور المتلقـي    الذي يقوم على أساس تقديم المعلومات مع محاولة : النمط النقدي

  .والانطلاق من المستوى الواقعي لوعي الجماهير، وربط المعالجة بمصالح واهتمامات الجماهير

المعالجة الهادئة بدون تهويل ولا تهوين، وتتعرض إلى مختلـف  "تقوم هذه الطريقة أيضا على 

غيابا كبيرا فـي وسـائل    جوانب الأزمة بطريقة منصفة وشاملة وعميقة، إن هذه الطريقة كانت غائبة

الإعلام الجزائرية، وإن كانت هناك بعض المحاولات للالتزام بها، وربما يرجع ذلك إلى صعوبة التزام 

  22."الحياد تجاه الأزمة القائمة

إن أساس هذه المعالجة هو الاعتماد على الموضوعية في الطرح ونقل الحدث كما هو دون زيادة 

زمات، حتى لا تنتشر الشائعات وتؤدي إلى تجاوزات خطيـرة فـي   أو نقصان خصوصا في أوقات الأ

  . حياة الأزمة
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إن من أهداف هذا النوع من التغطية أو المعالجة هو تكوين موقف متكامل ووعي عميق بالأزمة 

من خلال المعرفة العلمية السليمة لمعطيات الأزمة، ولذلك يحاول هذا النوع من التغطية كمـا يقـول   

إعطاء صورة كاملة تتسم بالوضوح والاتساق والشمول لمختلف جوانب الأزمة، وتقديم :" أديب خضور

تاريخ وسياق الأزمة، وكذلك تقديم أفاق تطورها وهي تراعي في ذلـك كلـه المسـتويات المختلفـة     

للجمهور، والاعتماد على كوادر إعلامية مؤهلة ومعروفة والتركيز على الأبعـاد المحليـة للأزمـة،    

أحادية النظر إلى الأزمـة، والاقتصـار علـى التغطيـة     : ه التغطية تجنب المخاطر التاليةوتحاول هذ

   23."الجزئية، والاهتمام بالأبعاد الخارجية وإهمال المحلية أو العكس

إذ ينبغي التعامل الإعلامي مع الأزمات بحذر واحترافية كبيرة، وهذا غير موجود في وسـائل  

ما تعتمد هذه الطريقة، وتميل أكثر إلى استخدام المعالجتين السابقتين، فمن  الإعلام الجزائرية التي نادرا

خلال ملاحظتنا لبعض الصحف الخاصة في تعاملها مع أزمة غرداية فإنها لا تعتمد على هذه المعالجة، 

فهي إما تصف الأحداث مع بعض الانحياز دون ذكر الأسباب الحقيقية، إضافة إلـى تضـارب فـي    

، ولكن من المفروض أن تبحث في الأسباب )الخ...عدد الضحايا، مخلفات الأزمة(مقدمة المعلومات ال

الحقيقية للأزمة وتقدم لنا الحلول المناسبة للخروج من المأزق من خلال الاعتماد والاستناد في ذلك إلى 

صـادر  تحليلات المختصين وأعيان المنطقة وسكانها دون الاكتفاء بنقل المجريات دون التأكد مـن م 

  .الخبر

  :قراءة تحليلية لتغطية الصحافة الجزائرية الخاصة لأزمة غرداية  )5

وعرفـت آنـذاك    2013نـوفمبر   22انطلقت أزمة غرداية في نهاية شهر نوفمبر وتحديدا في 

بأحداث القرارة وكانت بسبب مباراة كرة القدم جرت بين الفريقين المحليين للمدينة واستمرت إلى غاية 

، ثم ظهرت بعد ذلك في أكثر من مرة ولكنها كانت متقطعة ولم تخلف خسائر 2014ريل نهاية شهر أف

وما خلفته من أثار جسيمة وصلت إلـى حـد    2015كبيرة، غير أن ظهورها الأخير في شهر جويلية 

قتيل ومئات الجرحى هو ما جعلها حدثا إعلاميا بارزا، وكقراءة لتغطية الصحافة الجزائرية  22سقوط 

زمة فإنه لم يكن هناك اختلاف مقارنة بالأزمات الأخرى التي عرفتها الجزائـر، فقـد كانـت    لهذه الأ

  .التغطية ناقصة يشوبها في بعض الجوانب الغموض خاصة على المستويين التحريري والإخراجي

  : على المستوى التحريري) 5-1

داية الأمـر قبـل أن   والتي عرفت بأحداث القرارة في ب 2013في الأزمة التي عرفتها غرداية 

كانت أغلب المواضيع المركز عليها من طرف الصحافة الجزائرية الخاصة  تتوسع لتشمل مدنا أخرى،

متشابهة نوعا ما فأغلبها يدور حول الآثار التي خلفتها الأزمة والعنف المستمر والإضراب المتكرر من 

ع الخبرية أكثـر مـن الأنـواع    طرف تجار المنطقة، كما اعتمدت هذه الصحف على استخدام الأنوا

الأخرى، فقد جاءت أغلب المواضيع التي تناولت الأزمة على شكل أخبار لمواكبة أخـر المسـتجدات   
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والتطورات، أو على شكل تقارير لوصف الوضع المتردي هناك، في ظل غياب شبه كلـي للأنـواع   

في جريدة الخبـر فـي العـدد    الفكرية باستثناء بعض الأعمدة التي تناولت الأزمة كعمود مجرد رأي 

، 2014أفريـل   15الصادر بتاريخ  7404، وكذلك العدد رقم 2013ديسمبر 29الصادر بتاريخ  7298

بينما نجد جريدة الشروق تناولت الأزمة في بعض الافتتاحيات على غرار تلك الصـادرة فـي العـدد    

، أمـا  2014جـانفي   28الصـادر بتـاريخ    7327، وافتتاحية العدد 2014جانفي  02بتاريخ  7301

المقالات التحليلية والنقدية فلم ترد إطلاقا، ونفس الشيء ينطبق على الأنواع الاستقصائية كالتحقيقـات  

الصحفية حول الأزمة، رغم ما ميز هذه الأخيرة من ضبابية في الأسباب المحركة للصراع بالمنطقـة  

ن تحليله وفهم للغمـوض الـذي يحـيط    وحتى للأطراف الضالعة فيه، فاكتفاء الصحف بنقل الخبر دو

بالأزمة، هو ما يفسر عدم اهتمام الصحافة الجزائرية الخاصة بهذه الأزمة واعتبارها مـن الأحـداث   

العابرة وإقصاءها في بعض الأحيان من خانة المواضيع الأكثر أهمية والتي غالبا ما يتم التركيز عليها 

ت الأولى واستخدام العناوين الدالة والمعبرة وتخصـيص  باستخدام وسائل الإبراز كتناولها في الصفحا

مساحة معتبرة لها، فما هو ملاحظ أن الصحافة الجزائرية الخاصة عموما لا تتناول أحداث ومواضيع 

أزمة غرداية إلا حينما يكون هناك تطور في منحى هذه الأزمة رغم مرور أكثر مـن سـتة أشـهر    

في غرداية إذا أخذنا في الحسبان أن هذه الأزمة استمرت إلـى  والصراع قائم بين الأطراف المتنازعة 

، وهذه الأسباب مجتمعة هي التي أدت إلى ضعف أداء هـذه الصـحف فـي    2013غاية شهر أفريل 

  . تعاملها مع مختلف الأزمات الداخلية التي واجهتها

لخاصـة  كان هناك اهتمام من طرف الصـحافة ا  2015بينما في الأزمة الأخيرة شهر جويلية 

بأحداثها وذلك بالنظر للمؤشرات التي ميزتها من سقوط لعدد كبير من القتلى والخسائر المادية المعتبرة 

الخ، فجريدة الخبر مثلا خصصت لها في العـدد الصـادر   ...كحرق المحلات والبيوت وتهجير السكان

ين ضـمن صـفحات   وهو اليوم الذي تلا ظهور هذه الأزمة صفحتين كاملت 2015جويلية  09بتاريخ 

، تناولت فيها تفاصيل ما أسمته بالمجزرة، وما ميزها مـن أحـداث   )03، ص02ص(الركن الوطني 

وتطورات على غرار إضراب تجار بني مزاب عبر كامل التراب الوطني لتضامنهم مع إخوانهم فـي  

تدخل الجيش غرداية وتنظيمهم لوقفات احتجاجية، ومطالبتهم بإعلان غرداية ولاية منكوبة وبضرورة 

للسيطرة على الأوضاع الأمنية المتردية، وكذا أجواء الرعب والخوف التي تعرفهـا غردايـة جـراء    

تصاعد موجة العنف، إضافة إلى بعض التحليلات المقدمة عن هذه الأزمة كـالحوار الـذي أجرتـه    

 ـ24الجريدة مع المتخصص في علم الاجتماع السياسي الدكتور ناصر جابي باب هـذه  ،  للبحث عن أس

الأزمة المتكررة والتي أرجعها هذا الأخير إلى فشل النظام في تحقيق التجانس والتنوع بين الاباضيين 

" كرونولوجيا أزمة غرداية" والمالكيين، أما في الصفحة الرابعة فقد عرضت هذه الجريدة ما أسمته ب

إلى غايـة جويليـة    2013مبرتطرقت فيه  لمختلف الأحداث التي عرفتها هذه الأزمة الممتدة من ديس
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، كما قدمت الجريدة قراءة للوضع في غرداية من خلال نقد السلطة في تعاملها مع ملف الأزمة 2015

  .وذلك في مقالين، أبرزت من خلالهما عجز مختلف الحلول الأمنية والسياسية في حل الأزمة

في العدد الصادر بتـاريخ   بينما جريدة الشروق فقد ركزت في تغطيتها للأزمة الأخيرة بغرداية

عقب هذه الأحداث على مواضيع مختلفة تتقاطع في بعضها مع جريدة الخبر كموضوع  09/07/2015

تدخل الجيش للسيطرة على الوضع واحتجاجات المزابيين المنددة بالعنف في غرداية وغيرها، غير أنها 

قوق الإنسان من الأحـداث  ركزت على مواضيع أخرى كمواقف بعض الأحزاب السياسية ومنظمات ح

، على غرار شـيوخ  25الدامية في غرداية، والاستعانة أيضا بآراء ووجهات نظر علماء الدين والمشايخ

الخ، وهي تدخل في إطار مـا  ...الزوايا وأعضاء المجلس الإسلامي الأعلى وجمعية العلماء المسلمين

المحلي منه بهـدف نبـذ العنـف، كمـا      يسمى بالاستمالات العاطفية للتأثير على الرأي العام خاصة

أنقـذوا  "خصصت أيضا افتتاحية هذا العدد للحديث عن أزمة غرداية وذلك تحت عنوان مثير ومخيف 

للدلالة على الوضع الخطير الذي ألت إليه المواجهات بالمنطقـة، مـع توظيـف للصـورة     " غرداية

السلطة في حيرة من أمرها تجـاه مـا   الكاريكاتيرية في الصفحة الأخيرة من هذا العدد والتي صورت 

للتدليل على عجز السلطة عـن  " غرداية تحترق والحكومة في ورطة"يحدث في غرداية تحت عنوان 

  .إيجاد الحلول اللازمة لهذه الأزمة

   :على مستوى الإخراج الصحفي ) 5-2

نـوفمبر   استخدمت الصحافة الجزائرية الخاصة خلال الأزمة الأولى التي عرفتها غرداية فـي  

عناوين متنوعة نجد منها الرئيسية والفرعية والتمهيدية وعناوين الإشارة هذا من ناحيـة نـوع    2013

العنوان، أما من ناحية مضمونه فكانت بعض هذه العناوين المثيرة كتلك التي استخدمتها جريدة الخبـر  

  .28"اية تشتعل من جديدمدينة غرد" و27"الخراب... غرداية" و26"القرارة تحت الحصار" على غرار 

عـاد  " و 29 "غرداية تحتـرق " أما جريدة الشروق فوظفت بعض العناوين المثيرة على غرار  

، وهي عناوين بقدر ما تبـين   31"الحل الأمني لانتشال غرداية من الحريق"" و 30"التخلاط إلى غرداية

حجم العنف والدمار بقدر ما  تؤدي إلى الإثارة وتزيد من التوتر والقلق لدى الـرأي العـام المحلـي    

  .والوطني

) 5، 4، 3، 2(أما عن تفاصيل الخبر فغالبا ما كان يرد في الصفحات الداخلية الأولى للجريـدة  

يدة الخبر بالركن الوطني، أما الشروق فتسـميه  على غرار جريدة الخبر والشروق وهو ما تسمية جر

بركن الحدث وهذا  يشير إلى اعتبار الصحيفتين لهذه الأزمة أنها ذات بعد وطني وتصـنفها ضـمن   

 le quotidienالأحداث الوطنية المهمة، ونفس الشيء بالنسبة للجرائد الناطقة بالفرنسية كـالوطن و 

d’Oran...صة للحديث عن هذه الأزمة محدودة وغالبا ما تتـراوح  الخ، في حين نجد المساحة المخص

، رغم أهمية هذه الأزمة على اعتبار أنها  )أقل من نصف صفحة وفي أحيان أخرى ربع صفحة  (بين 
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تشكل حدثا وطنيا بارزا، فالأجدر أن تخصص لها هذه الصحف مساحة معتبرة حتى تتطرق لها بشيء 

وضوع وتساهم في اقتراح حلول لها، وتحاول التأثير علـى  من التحليل والتفصيل لمختلف جوانب الم

السلطة إعلاميا حتى تدفعها لاتخاذ إجراءات اللازمة للوقوف أمام العصابات المخربة والمثيرة للفتنـة  

  .ووضع حد لذلك

ومن ناحية استخدام الأشكال التعبيرية في تغطية هذه الأزمة فقد كانت هي الأخرى متذبذبة، فإذا 

الصورة الصحفية كنوع تعبيري فما يمكن ملاحظته أن أغلب الصحف الجزائريـة لـم تواكـب    أخذنا 

الحدث بصورة حية من موقع الأزمة، ولم تعتمد سوى على استخدام الصور الأرشيفية وتكرارها فـي  

الصادر بتاريخ  7265أكثر من عدد فنجد في ذلك بعض صور جريدة الخبر كتلك الصادرة في العدد  

جـانفي   02الصادر فـي   7301و العدد  2013نوفمبر  30بتاريخ  7269والعدد  2013بر نوفم 26

، وهذه الصور تعود لأحداث سابقة وقعت بالمنطقة وتم إرفاقها بالنص المكتوب هذا من جهـة  2014

ومن جهة أخرى عدم الاعتماد على الصورة كلية في بعض الأحيان وبالتالي توظيف النص خاليا مـن  

أهمية هذه الأخيرة في جانبين الأول أنها تدعم المادة الخبرية وتثيريها أكثر، أما الجانب  الصور، رغم

الثاني فهو جمالي يضفي على المادة قيمة ويدفع القارئ للتمعن فيها، كما يكسر أيضـا حـدة السـواد    

  .والبياض الذي يميز المواضيع

ة تصدرت الصفحات الأولى لبعض نجد أن الأزم 2015في الأزمة الأخيرة شهر جويلية  بينما 

العناوين الصحفية ونالت حيزا ومساحة معتبرة، مع عناوين جذابة بخط عريض ولكن عموما كانت هذه 

العناوين إما إخبارية تخبر بتطورات هذه الأزمة كحجم الأضرار وعدد الضحايا ونجد في ذلك عناوين 

: والتي استخدمت العناوين التالية 09/07/2015الصادر بتاريخ  7847جريدة الخبر الصادرة في العدد 

ثلاثـة وزراء  " و" إضراب تجار بني مزاب عبر كامل الولايـات "، "شخصا 21هكذا سقطت أرواح "

الخ، بينما العناوين الإخبارية التي استخدمتها جريدة الشروق في "...للداخلية والنتيجة صفر في غرداية

، "الجيش يتدخل في غرداية لإطفاء نار الفتنة: "سبيل المثالالعدد الذي أعقب ظهور الأزمة فنجد على 

، أمـا  "وزير الداخلية يترأس جلسة مغلقة بمقر الولاية" و" بوتفليقة يترأس اجتماعا أمنيا حول غرداية"

مـن  : "عن العناوين الاستفهامية والتعجبية الصادرة في جريدة الخبر في نفس العدد نجد العنوان التالي

، كما نجد استخدام جريدتي الخبر والشروق لمختلـف العنـاوين الرئيسـية والفرعيـة     "! ينقد غرداية

وعناوين الإشارة والعناوين التمهيدية وهذا للتفصيل أكثر والإحاطة بالموضوع من مختلـف جوانبـه،   

إضافة إلى عنوان المانشيت الذي يرد في الصفحة الأولى ببنط عريض ويحتل مساحة كبيرة، وقد تـم  

 2015دام هذا النوع من العنوان في جريدة الخبر في العدد الذي أعقب الأزمة الأخيرة في جويلية استخ

اتقـوا  : "، وعنوان جريدة الشروق في الصفحة الأولى"الفتنة نائمة لعن االله من أيقضها:" بالشكل التالي

أنها وظفت بعـض  وهي عناوين تحمل أكثر من دلالة ومضمون على اعتبار " االله وأوقفوا سفك الدين

المصطلحات الدينية المقتبسة من القران الكريم والأحاديث النبوية، حتى يكون لها وقـع كبيـر علـى    
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المتلقي وتؤثر أكثر في الجمهور وتلفت انتباهه، أما عن مضمون بعض هذه العناوين فقد كـان هـو   

ة والرأي العام ونجد منها الأخر مخيفا معتمدا على أسلوب التخويف والترهيب بقصد لفت انتباه السلط

، وهو عنوان يوحي 32"انفصاليو غرداية أمام المحكمة: " العنوان الذي اعتمدته جريدة الخبر على شاكلة

بأن هناك أطرافا تدعو للانفصال والاستقلال وهو ما يشكل تهديدا للوحدة الوطنية والترابيـة، وكـذلك   

ويدل على تزايـد   33"أحداث غرداية تنذر بحرب أهلية :"الحال بالنسبة للعنوان التالي في نفس الجريدة

وتيرة العنف وانحراف الأحداث، بينما في جريدة الشروق نجد عنوان افتتاحية العدد الذي أعقب هـذه  

للدلالة أيضا على استفحال العنف وهمجيتـه ووحشـيته   34"أنقذوا غرداية: " الأزمة والذي حمل شعار

  .وصعوبة إيقافه وإخماده

 :عام لمعالجة الصحافة الجزائرية لأزمة غرداية تقييم  )5-3

إن ما يلاحظ من خلال التغطية الصحفية الخاصة لأزمة غرداية الأولـى والثانيـة أن أغلـب    

الصحف الجزائرية الخاصة اعتمدت تقريبا على ما يرد من مراسليها بالمنطقة فقـط، دون أن توفـد   

غل داخل المجموعـات المتصـارعة ومحاورتهـا    طاقما صحفيا كاملا لتغطية الأزمة عن قرب والتغل

لمعرفة مطالبها ورفعها إلى الجهات المسئولة وعلى رأسها الحكومة، فالمراسل الصحفي لوحده غيـر  

قادر على تغطية كل جوانب الأزمة خصوصا إذا أخذنا في الاعتبار أن هذا الصراع لم يكن بمنطقـة  

رداية امتداد هذا الصراع إليها على غرار متليلي واحدة من غرداية، فقد شهدت بعض بلديات ومدن غ

  .والقرارة وبني يزقن

لم تواكب الصحافة الجزائرية الخاصة هذه الأزمة بدليل أن أحداثها كانت متقطعة، فالصـراع   

يظهر يوما ثم يختفي ليتجدد في يوم أخر، ولا تتناول الصحف هذه الأزمة إلا عندما تظهر، ولا تتطرق 

التي عادت للحديث عن 35ات عدم الاستقرار، باستثناء بعض الصحف ومنها جريدة الخبرلها إلا في أوق

وذلك بمناسـبة زيـارة وزيـر     2015جويلية  08و07هذه الأزمة قبل انفجارها الأخير الذي كان في 

الداخلية لتنصيب لجنة مصالحة وعقد الصلح بين الأطراف المتنازعة، كما خصصت في ذلك موضوعا 

مليـار دينـار    35الغلاف المالي المخصص من طرف الدولة لهذه الأزمة والبالغ كلفتـه  للحديث عن 

والموجه لترميم السكنات المتضررة وتعويض التجار الذين تعرضت محلاتهم للحرق والتخريب إضافة 

إلى مصاريف قوات التدخل الاحتياطية المتواجدة بالمنطقة من خلال بناء مقرات دائمـة لهـا، وقـد    

الجريدة في عرض هذا الموضوع على الأرقام والإحصائيات الرسمية وهي من الاسـتمالات   اعتمدت

المنطقية التي تهدف لإقناع الرأي العام المحلي والوطني، لكن ذلك غير كـاف فالتغطيـة الصـحفية    

للأحداث والأزمات ينبغي أن تكون مواكبة للأحداث وبأكثر تفصيل وتحليل إضافة إلى تناولها من كل 

لجوانب باستخدام كل الأنواع الصحفية من الخبر إلى التقرير فالعمود والتعليق وصولا إلى التحقيـق  ا

  .وهو ما يطلق عليه الملف الصحفي
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استخدمت بعض العناوين الصحفية أسلوب الإثارة في تناولها لمختلف الأحداث المرتبطة بالأزمة 

على مشاهد العنف والخوف والتوتر، وتغذيتها  من خلال مبالغتها في حجم الأضرار الناتجة وتركيزها

في بعض الأحيان للنعرات الطائفية والمذهبية كنقلها لبعض التصـريحات الخاصـة بطـرف معـين     

وإقصاءها للطرف الأخر، وعدم تحققها وتحريها لمصادر الأخبار والمعلومات، وهو ما يتعارض مـع  

  . أخلاقيات المهنة الصحفية خاصة في أوقات الأزمات
  

  :الخاتمة 

في نهاية هذه المقال يمكن الوصول إلى مجموعة من النتـائج مـن بينهـا أن أداء الصـحافة     

الجزائرية الخاصة هو أداء باهت تنقصه الاحترافية والمهنية خصوصا في الأحداث والأزمات الداخلية 

يـدانيا بنقـل   التي تعرفها الجزائر، فمن واجب هذه الصحف أن تطور من أدائها وتفعل ممارسـتها م 

الأخبار بكل مصداقية وموضوعية، ومساهمتها في تغطية الأزمات والأحداث الداخلية من كل الجوانب 

دون الاعتماد على الجانب الخبري وذلك بالاكتفاء بنقل الأخبار فقط وإنما تحليلها وتفسيرها والمساهمة 

فة إلى اعتمادهـا علـى أسـلوب    قدر الإمكان في إيجاد حلول لها، فهذه هي التغطية الصحيحة، إضا

التحري في الوصول إلى المعلومات ونقلها دون أي زيادة أو نقصـان، وتبقـى التغطيـة المتوازيـة     

  . والمتكاملة وغير المتحيزة هي النموذج الفريد والصحيح في الإدارة الإعلامية للأزمات
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